
لْمٍ رِ عِ يْ ا بِغَ وً دْ وا اللَّهَ عَ بُّ سُ يَ ونِ اللَّهِ فَ نْ دُ ونَ مِ عُ دْ ينَ يَ وا الَّذِ بُّ لَا تَسُ 242264 - معنى قوله تعالى : ) وَ

.)

السؤال

لْمٍ ( في سورة الأنعام ؟ رِ عِ يْ ا بِغَ وً دْ وا اللَّهَ عَ بُّ سُ يَ ونِ اللَّهِ فَ نْ دُ ونَ مِ عُ دْ ينَ يَ وا الَّذِ بُّ لَا تَسُ ما تفسير قوله تعالى : ) وَ

الإجابة المفصلة

ونِ اللَّهِ نْ دُ ونَ مِ عُ دْ ينَ يَ وا الَّذِ بُّ لَا تَسُ يقول الله عز وجل : ) وَ
ةٍ لِّ أُمَّ نَّا لِكُ يَّ لِكَ زَ لْمٍ كَذَ رِ عِ يْ ا بِغَ وً دْ وا اللَّهَ عَ بُّ سُ يَ فَ
انُوا ا كَ مْ بِمَ هُ ئُ نَبِّ يُ مْ فَ هُ عُ جِ رْ مْ مَ بِّهِ لَى رَ مَّ إِ مْ ثُ لَهُ مَ عَ

لُونَ ( الأنعام/ 108. مَ عْ يَ
نهى الله سبحانه المسلمين عن سب آلهة المشركين التي يعبدونها من دون الله ، مع أنها

باطلة ؛ لئلا يكون ذلك ذريعة إلى سب المشركين الإله الحق سبحانه ؛ انتصارا لآلهتهم
الباطلة ، ومعاملة للمسلمين بمثل ما قالوا .

هم إليه جميعا يوم القيامة ، ثم أخبر أنه سبحانه زين لكل أمة عملهم ، ثم يردّ
فيخبرهم بما عملوا , ويحاسبهم على أعمالهم : إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر .

قال ابن كثير رحمه الله :
لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِهِ صَ سُ ا لِرَ يً الَى نَاهِ عَ ولُ تَ قُ ” يَ

يهِ إِنْ كَانَ فِ كِينَ ، وَ رِ شْ ةِ الْمُ بِّ آلِهَ نْ سَ نِينَ عَ مِ ؤْ الْمُ وَ
ا، نْهَ مُ مِ ظَ ةٌ أَعْ دَ سَ فْ هِ مَ لَيْ تَّبُ عَ رَ تَ ةٌ ، إِلَّا أَنَّهُ يَ لَحَ صْ مَ

وَ اللَّهُ هُ نِينَ ، وَ مِ ؤْ لَهِ الْمُ بِّ إِ كِينَ بِسَ رِ شْ ابَلَةُ الْمُ قَ يَ مُ هِ وَ
. وَ لَهَ إِلَّا هُ لَا إِ

: ةِ يَ هِ الْآ ذِ ي هَ اسٍ فِ بَّ نِ ابْنِ عَ ، عَ ةَ لْحَ لِيُّ بْنُ أَبِي طَ الَ عَ ا قَ مَ كَ
نَا، أَوْ تَ كَ آلِهَ بِّ نْ سَ نَّ عَ يَ هِ نْتَ ، لَتَ دُ مَّ حَ ا مُ الُوا: يَ قَ

وا بُّ سُ يَ ، )فَ مْ ثَانَهُ وا أَوْ بُّ سُ مُ اللَّهُ أَنْ يَ اهُ نَهَ ، فَ بَّكَ نَّ رَ وَ جُ لَنَهْ
) لْمٍ رِ عِ يْ ا بِغَ وً دْ اللَّهَ عَ

، ارِ فَّ نَامَ الْكُ ونَ أَصْ بُّ سُ ونَ يَ لِمُ سْ : كَانَ الْمُ ةَ ادَ تَ الَ قَ قَ وَ
لا : )وَ لَ اللَّهُ أَنْزَ ، فَ لْمٍ رِ عِ يْ ا بِغَ وً دْ ارُ اللَّهَ ، عَ فَّ بُّ الْكُ سُ يَ فَ

.) ونِ اللَّهِ نْ دُ ونَ مِ عُ دْ ينَ يَ وا الَّذِ بُّ تَسُ
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حَ جَ ةٍ أَرْ دَ سَ فْ ةِ لِمَ لَحَ صْ كُ الْمَ وَ تَرْ هُ يلِ – وَ بِ ا الْقَ ذَ نْ هَ مِ وَ
لَّى اللَّهُ عليه ولَ اللَّهِ صَ سُ يحِ أَنَّ رَ حِ ي الصَّ اءَ فِ ا جَ ا – مَ نْهَ مِ

.) هِ يْ الِدَ بِّ وَ نْ سَ ونٌ مِ لْعُ وسلم قال: ) مَ
بُّ سُ : )يَ الَ ؟ قَ هِ يْ الِدَ لُ وَ جُ بُّ الرَّ سُ فَ يَ كَيْ ولَ اللَّهِ ، وَ سُ ا رَ الُوا : يَ قَ

(. أَوْ هُ بُّ أُمَّ سُ يَ هُ فَ بُّ أُمَّ سُ يَ ، وَ بُّ أَبَاهُ سُ يَ لِ فَ جُ أَبَا الرَّ
مُ . لَا هِ السَّ لَيْ ، عَ الَ ا قَ مَ كَ

: ( أَيْ مْ لَهُ مَ ةٍ عَ لِّ أُمَّ نَّا لِكُ يَّ لِكَ زَ الَى: )كَذَ عَ لُهُ تَ وْ قَ وَ
ا اةَ لَهَ امَ حَ الْمُ مْ وَ هِ نَامِ بَّ أَصْ مِ حُ وْ ءِ الْقَ لَا ؤُ نَا لِهَ يَّ ا زَ مَ كَ وَ

ةِ الِيَ مِ الْخَ لْأُمَ نَ ا ةٍ مِ لِّ أُمَّ نَّا لِكُ يَّ لِكَ زَ ، كَذَ ارَ صَ نْتِ الِا وَ
ةُ جَّ لِلَّهِ الْحُ ، وَ يهِ انُوا فِ ي كَ مُ الَّذِ لَهُ مَ لِ عَ لَا لَى الضَّ عَ
. هُ ارُ تَ خْ يَ هُ وَ اؤُ شَ ا يَ يمَ ةُ فِ امَّ ةُ التَّ مَ كْ الْحِ ، وَ ةُ الِغَ الْبَ

. مْ هُ يرُ صِ مَ مْ وَ هُ ادُ عَ : مَ ( أَيْ مْ هُ عُ جِ رْ مْ مَ بِّهِ لَى رَ مَّ إِ )ثُ
، مْ الِهِ مَ مْ بِأَعْ يهِ ازِ جَ : يُ ( أَيْ لُونَ مَ عْ انُوا يَ ا كَ مْ بِمَ هُ ئُ نَبِّ يُ )فَ

رٌّ ” انتهى من ” تفسير ابن كثير ” )3/ شَ ا فَ رًّ إِنَّ شَ ، وَ رٌ يْ خَ ا فَ رً يْ إِنْ خَ
. )314

وقال القرطبي رحمه الله :
ا لِمَ إِذَ لِأَنَّهُ عَ مْ ،  ثَانَهُ وا أَوْ بُّ سُ ” نهى سبحانه المؤمنين أَنْ يَ

ا. رً فْ وا كُ ادُ دَ ازْ ارُ وَ فَّ رَ الْكُ ا نَفَ وهَ بُّ سَ
الٍ ، لِّ حَ لَى كُ ةِ عَ لْأُمَّ هِ ا ذِ ي هَ ا بَاقٍ فِ هَ مُ كْ : حُ اءُ لَمَ الَ الْعُ وقَ

مَ ، أَوِ لَا لْإِسْ بَّ ا سُ يفَ أَنْ يَ خِ ةٍ ، وَ نَعَ ي مَ رُ فِ افِ ى كَانَ الْكَ تَ مَ فَ
لُّ حِ لَا يَ لَّ فَ جَ زَّ وَ مُ ، أَوِ اللَّهَ عَ لَا هِ السَّ لَيْ النَّبِيَّ عَ

مُ ، هُ نَائِسَ لَا كَ مْ وَ ينَهُ لَا دِ مْ وَ انَهُ لْبَ بَّ صُ سُ لِمٍ أَنْ يَ سْ لِمُ
لَةِ نْزِ لِأَنَّهُ بِمَ لِكَ ،  لَى ذَ ي إِ دِّ ؤَ ا يُ لَى مَ ضُ إِ رَّ عَ تَ لَا يَ وَ

ةِ ” انتهى من ” تفسير القرطبي ” )7/ 61(. يَ صِ عْ لَى الْمَ ثِ عَ عْ الْبَ
وقال السعدي رحمه الله :

” ينهى الله المؤمنين عن أمر كان جائزا ، بل مشروعا في الأصل ، وهو سب آلهة
تقرب إلى الله بإهانتها وسبها. المشركين ، التي اتخذت أوثانا وآلهة مع الله ، التي يُ

ولكن لما كان هذا السب طريقا إلى سب المشركين لرب العالمين ، الذي يجب تنزيه جنابه
العظيم عن كل عيب، وآفة، وسب وقدح -نهى الله عن سب آلهة المشركين، لأنهم يحمون

لدينهم ، ويتعصبون له . لأن كل أمة، زين الله لهم عملهم ، فرأوه حسنا، وذبوا عنه ،
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ودافعوا بكل طريق ، حتى إنهم ليسبون الله رب العالمين ، الذي رسخت عظمته في قلوب
الأبرار والفجار، إذا سب المسلمون آلهتهم .

عرضون عليه، وتُعرض ولكن الخلق كلهم ، مرجعهم ومآلهم ، إلى الله يوم القيامة، يُ
أعمالهم ، فينبئهم بما كانوا يعملون ، من خير وشر.

وفي هذه الآية الكريمة ، دليل للقاعدة الشرعية وهو أن الوسائل تعتبر بالأمور التي
توصل إليها، وأن وسائل المحرم ، ولو كانت جائزة ، تكون محرمة ، إذا كانت تفضي إلى

الشر ” انتهى من ” تفسير السعدي ” )ص 268( .
والله أعلم .
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